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افتتاحية العددعِنْدَمَا تَسْمُو النُّفُوسُ في الَأرْبَعِين

من المعروف في الأوساط الاجتماعية والعلمية، ومن المستأنس به أن المؤسسات التربوية، والمنظمات 
الإنسانية، ومراكز الإعداد والتأهيل، عندما تريد أن تحقق أهدافاً إنسانية نبيلة، أو تحقق سلاماً بين أفراد 
كبيراً، وتستنفر  استعداداً  تستعد  تراها  فيها،  الخير  النفوس وزراعة  أن تسعى في تهذيب  أو  المجتمع، 
كل طاقاتها، وتسخر الإمكانات المادية والمعنوية، وتستدعي الخبراء والمتخصصين، وترصد لذلك وقتاً 
تتحقق  ربما  الأخير  الأهداف، وفي  تلك  الكفيلة في سبيل تحقيق  والفعاليات  النشاطات  يغطي  وزمناً 
تبلغ الملايين، وفي مدة أكثر من  تلك الأهداف أو لا تتحقق، لكن عندما نرى ونشاهد جموعاً بشرية 
أناس  ومشتهاياتها  وراحتها  خدمتها  في  ويتفنن  المجاني،  والسكن  الطعام  لها  هيأ  قد  يوماً،  عشرين 
محمد  وآل  لمحمد  الصادقة  المودة  ودفعتهم  الصحيحة،  العقيدة  وانتدبتهم  السليمة،  الفطرة  سخرتهم 
)صلوات الله عليهم(، يوصلون الليل بالنهار طبخاً وخدمة وتنظيفاً، لا يعرفون التعب والنصب، الذلة 
عندهم عزّة، والخدمة لديهم تاج لا يلبسه إلا الموفقون لذلك، فهذا مما لا يصدقه المتحضرون واصحاب 
الثقافات الحديثة، نعم هذا هو مجتمع الأربعين، وهذا هو الإعداد الفطري الذي لم تدعوا له مؤسسة 
دينية أو أكاديمية ولا رسمية، هذا هو الإعداد الفطري هو الذي دفع الرجل والمرأة والشيخ والشيخة 
وبذل  طاقاتهم،  استنفار  إلى  والشهادة  المقام  وصاحب  والكاسب  والطبيب  والفقير  والغني  والطفل 
أموالهم، وفتح قلوبهم وصدورهم للزائرين قبل بيوتهم، تسود فيهم روح الأخوة الحقيقية التي أرادها 
الإسلام والإنسانية، فهم لا يفرّقون بين عربي وأعجمي، ولا صغير ولا كبير، ولا أسود ولا أبيض، 
ولا مسلم ولا مسيحي، ولا سني ولا شيعي، لا تسمع إلا أصوات الترحيب والضيافة الأصيلة، ولا 
يطرق سمعك إلا كلمات المودة والأخوة، لا وجود للعناوين والألقاب، فالكل عشيرة واحدة، والكل 

.Aضيوف على أبي الأحرار
هذه الفطرة الولائية الصادقة هي التي أعلت شأن أصحابها في دار الدنيا، فكانت )خدمة الضيافة 

في الزيارة الأربعينية( على لائحة التراث العالمي لليونسكو ضمن خمس عشرة ممارسة ثقافية عالمية!
وأما في الآخرة فيكفي أن الحسينA هو المتولي لشؤون أحبابه وزائريه بإذن الله تعالى ورضاه.
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يعتقد الشـيعة الإمامية إنّ رؤى الأنبياء والأئمة 
المعصومـينD حجـة في مواضيعهـا التـي يرونها، 
وهـي حـقّ لا أتيها الباطـل في جميع أنحائهـا، وذلك 
Dبمقتـى مفهـوم العصمـة، حيـث تمنـع عنهـم 
الخطـأ والوهم والشـطط، كما لا يمكـن أن يكونوا في 
معـرض غواية الشـيطان كبقية البـشر، في حال النوم 

اليقظة.   أو 
أمـا رؤى غـير المعصـوم مـن النـاس فـلا تقطع 
أو تعتقـد الشـيعة بحجيتـه، فضـلًا عـن كونـه حقّـاً 
حاكيـاً عـن الواقـع، وهـذا مـا حدثـت بـه روايـات 
الأئمـةD، فقـد روى الكلينـي بسـنده عَـنْ سَـعْدِ 
ؤْيَا  بْـنِ أَبِي خَلَـفٍ: عَـنْ أَبِي عَبْـدِ اللهA، قَـالَ: »الرُّ
ذِيرٍ  عَـلى ثَلَاثَـةِ وُجُوهٍ: بشَِـارَةٍ مِـنَ اللهِ للِْمُؤْمِـنِ، وَتَحْ
ـيْطَانِ، وَأَضْغَاثِ أَحْـلَامٍ«. )الـكافي، الكليني:  مِـنَ الشَّ

ج 15 ص ٢٢4(.

وهـذه الوجـوه هـي السـبب في عـدم الاعتقـاد 
بـين  مـرددة  إذ هـي  المعصـوم،  رؤيـا غـير  بحجيـة 

أو أضغـاث أحـلام. أو شـيطانية  كونهـا رحمانيـة 
إلى  الـروح  بصعـود  فتحصـل  الرحمانيـة:  أمـا 
عـن ورد  الحقائـق،  عـلى  والاطـلاع  الأعـلى   المـأ 

مِـنْ  خَرَجَـتْ  نَـامَ  إذَِا  الْمُؤْمِـنَ  »إنَِّ   :Aالصـادق
لُّ مَا رَآهُ  ءِ، فَـكُ ـماَ نُـورِهِ حَرَكَـةٌ مَمْدُودَةٌ صَاعِدَةٌ إلَِى السَّ
قْدِيـرِ  ءِ فِي مَوْضِـعِ التَّ ـماَ رُوحُ الْمُؤْمِـنِ فِي مَلَكُـوتِ السَّ
ص  الصـدوق:  الشـيخ  «)الأمـالي،  قُّ الْحَ فَهُـوَ  دْبـِيِر  والتَّ

.)٢0٩

تلبيسـات  عـن  ناتجـة  فهـي  الشـيطانية:  وأمـا 
الشـيطان وما يريه للناس من الزيغ، وهي ليست حقاً 
،A قطعـاً، روى أبو بصير عـن أبي جعفر الصادق 
قـال: سـمعته يقـول: »إنَِّ لِإِبْلِيـسَ شَـيْطَاناً يُقَـالُ لَهُ 
قِ وَالْمغَْـرِبِ كُلَّ لَيْلَـةٍ يَأْتِ  هَـزَعٌ، يَمْـأَُ مَا بَـيْنَ الْمـَشْرِ

النَّـاسَ فِي الْمنََامِ«)الأمـالي، الصـدوق: ص ٢10(.
وأمـا أضغـاث الأحـلام: وتتحقق عنـد رجوع 
الـروح بعـد عروجها إلى السـماء في المنـام، فقد روي 
 nقال: سـألت رسـول الله Aعـن أمير المؤمنـين
عـن الرجـل ينـام فـيرى الرؤيـا، فربـما كانـت حقـاً 
وربـما كانـت باطـلًا؟ فقال رسـول اللهn: »يَـا عَلُِّ 
مَـا مِـنْ عَبْـدٍ يَنَـامُ إلِاَّ عُـرِجَ برُِوحِـهِ إلَِى رَبِّ الْعَالَميَِن 
أَمَـرَ  إذَِا  ثُـمَّ  فَهُـوَ حَـقٌّ  الْعَالَمـِيَن  عِنْـدَ رَبِّ  رَأَى  فَـمَا 
وحُ  ارُ برَِدِّ رُوحِهِ إلَِى جَسَـدِهِ فَصَـارَتِ الرُّ بَّ الْعَزِيـزُ الَْ
رْضِ فَمَا  ـمَاءِ والْأَ وحُ مِنَ السَّ إلَِى جَسَـدِهِ فَصَـارَتِ الـرُّ

دروس في العقيدة

ؤى وَالَأحْـــلَمُ الـــرُّ
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رَأَتْ فَهُـوَ أَضْغَـاثُ أَحْـلَامٍ« )الأمـالي ص ٢0٩(.
في  المعصومـين  غـير  يـرى  مـا  فـإن  وعليـه 
أيـة  إثبـات  في  عليـه  الاعتـماد  يمكـن  لا  مناماتهـم 
حقيقـة، خصوصـاً تلـك الحقائـق المتعلقـة بالعقائـد 
والديانـات والأحـكام الفقهيـة، فـلا تكـون طريقـاً 
لاعتنـاق ديـن أو مذهب، فـإن ذلك يحتـاج إلى دليل 

وبرهـان.
والأحـكام الشرعيـة فيرجع فيها العـالم المجتهد 
الى مصـادر التشريع الإسـلامي من الكتاب والسـنة 
والإجمـاع والعقـل، ويرجـع لهـم فيهـا العـوام ممن لم 

يبلغـوا رتبـة الاجتهاد.  
وكذلـك يكـون مـن الباطـل كشـف السـارق 
والقاتـل والسـاحر والزاني عـن طريق المنـام، وأيضاً 
يكـون الباطـل الاعتـماد عليهـا في إثبـات أخبـار أو 

أحـداث غيبيـة أو مسـتقبلية. 
روى الكلينـي بسـند صحيـح - حديث تشريع 
الأذان والصـلاة - عَـنِ ابْـنِ أُذَيْنَـةَ عَـنْ أَبِي عَبْـدِ اللهِ 
مُ، قَـالَ: قَالَ: »مَـا تَرْوِي هـذِهِ النَّاصِبَةُ؟  ـلاَ عَلَيْهِ السَّ
أَذَانِهـِمْ  فَقُلْـتُ: جُعِلْـتُ فِـدَاكَ، فِيـمَا ذَا؟ فَقَـالَ: فِي 
ـمْ يَقُولُـونَ: إنَِّ  ُ وَرُكُوعِهِـمْ وَسُـجُودِهِمْ. فَقُلْـتُ: إنِهَّ

أُبَيَّ بْـنَ كَعْـبٍ رَآهُ فِي النَّـوْمِ، فَقَـالَ: كَذَبُوا؛ فَـإنَِّ دِينَ 
وْمِ«)الكافي،  اللهِ - عَـزَّ وَجَـلَّ - أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُـرى فِي النَّ

الكلينـي: ج 6، ص 6٣6(.

إذاً هـذا فـرق واضـح بـين رؤى النـاس خارج 
دائـرة العصمـة، وبـين رؤى المعصومـينD، وهو 
النـاس،  رؤى  بخـلاف  حجـة،   Dرؤاهـم أن 
حيـث يمكـن للشـيطان إيهامهـم والتلبيـس عليهـم 
في  ذلـك  كان  سـواء  والباطـل،  بالخطـأ  وإغرائهـم 

اليقظـة والمنـام. 
وقـد أخـبر مولانـا الإمـام الصـادقA عـدم 
يَـا  ـرْ  »فَكِّ  :Aقـال حيـث  النـاس  رؤى  حجيـة 
مْـرَ فِيهَـا، فَمَـزَجَ  مِ كَيْـفَ دَبَّـرَ الْأَ حْـلاَ ـلُ فِي الْأَ مُفَضَّ
قُ لَكَانَ  هَا تَصْـدُ ا لَـوْ كَانَتْ كُلُّ َ صَادِقَهَـا بكَِاذِبِهـا، فَإنِهَّ
هَا تَكْـذِبُ، لَمْ يَكُنْ  هُـمْ أَنْبيَِاءَ وَلَـوْ كَانَتْ كُلُّ النَّـاسُ كُلُّ
فِيهَـا مَنْفَعَـةٌ بَـلْ كَانَـتْ فَضْـلًا لَا مَعْنَى لَـهُ فَصَارَتْ 
تَدِي  ـا النَّاسُ فِي مَصْلَحَـةٍ يَهْ تَصْـدُقُ أَحْيَانـاً فَيَنْتَفِعُ بِهَ
رُ مِنْهَا، وَتَكْذِبُ كَثـِيراً لئَِلاَّ يَعْتَمِدَ  ـذَ ةٍ يَحْ ـا، أَوْ مَضَرَّ بِهَ
دِ« )بحار الانـوار، العلامة المجلسي:  ج  عَلَيْهَـا كُلَّ الِاعْتـِماَ

58،  ص ٣٩7 (.
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الاينيّـة أو اليانيّـة ـ كـما تُعـرف أيضـاً باسـم 
)جايـن دارمـا( ـ هـي ديانة هنديـة قديمـة، ويُطلق 
أو  )اليانيّـون(،  اسـم  الديانـة  هـذه  أتبـاع  عـلى 
الكلمـة  مـن  مشـتقّة  كلمـة  وهـي  )الاينيّـون(، 
وهـي  الهنـد،  قديمـة في  لغـة  )هـي  السنسـكريتية 
والاينيـة  والبوذيـة،  للهندوسـية،  طقوسـية  لغـة 
إلى  المنتـر، وتُشـير  تعنـي:  وغيرهـا(، و )جينـا( 
طريق النـر بعد تجـاوز تيّار الحيـاة والانبعاث من 

جديـد مـن خـلال حيـاةٍ أخلاقيّـةٍ وروحيّـةٍ.
يعـود تاريـخ اليانيّـين إلى سلسـلةٍ مـن أربـعٍ 
وعشرين منقـذاً، والمعروفون باسـم )تيرثانكارس( 
واسـم الأوّل منهم هـو )ريشـاباناثا(، والذي عاش 
ـ حسـب المعتقـدات الاينية ـ قبلَ ملايين السـنين، 
والأخـير مـن هـؤلاء الأربـع والعشرين منقـذاً هو 
)ماهافـيرا( الذي عـاش القرن السـاس قبل الميلاد.

يؤمـنُ )اليانيّـون( أنّ الاينية هـي دارما أبدية 
يديـر فيها الـ )تيرثانـكارس( كلّ دورة حيـاة لليانيّة 

الكونيّة.
مصطلح الدارما

مـا  أو  الخفـي  الترتيـب  إلى  يُشـير  مصطلـح 
يُدعـى بالمخلوقـات والحيـاة التـي تسـير وفقـاً لهذا 

والترتيـب. النظـام 
والدارمـا أخلاقيّـاً تعنـي الطريقـة الصحيحة 
في العيـش أو التواصـل الصحيـح خصوصاً ضمن 

مذاهب وأديان

الدِّيَانَةُ الَجايْنِيَّةُ

مفهـومٍ دينـيّ وروحانّي.
بالنّسـبة للروحانيّـة والمدارس الصوفيّـة، فإنّ 
العليـا،  الدارمـا يمكـن اعتبارهـا طريـق الحقيقـة 
ضمـن  الأسـاس  المصطلـح  الدارمـا  وتشـكّل 
الديانـات الدارمية الناشـئة في شـبه الزيـرة الهندية 
والبوذيـة  دارمـا(،  )سـانتانا  الهندوسـية  فيهـا  بـما 
)بوذادارمـا(، والاينيـة )جاينـا دارمـا(، جميـع هذه 
الصحيـح  )الفهـم  الدارمـا  عـلى  تؤكّـد  الأديـان 

تعليماتهـا. في  للطبيعـة( 
فلسفة الجاينية

تتمركز الفلسـفة الاينيّة المعروفة باسـم الين 
دراهمـا حـول الحقائق الكونيـة الخالدة، مـع الوقت 
تختفـي هـذه الحقائق وتعـود إلى الظهـور من خلال 
التعليـمات الخاصّـة بالمتنوريـن مـن البـشر، الذيـن 

وصلـوا إلى المعرفـة الكاملة أو التنويـر الكامل. 
عـن  مسـؤول  الإنسـان  أنّ  الاينيـة  تُعلّـم 
خالـدة،  روح  لـه  حـي  كائـن  كلّ  وأنّ  ترفاتـه، 
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والعمـل  والعيـش  التفكـير  عـلى  الاينيّـة  وتـرّ 
بـشرف وباحـترام للطبيعـة الروحيـة لـكلّ الحيـاة.

القواعد الأساسيّة
)آهيسـما(  وهـي  قاعدتـان  الاينيّـة  للديانـة 
أو اللاعنـف، )الأنيكانتافـادا(، أو الواقـع متعـدّد 
الوانـب، وقد أثّـرت هاتان القاعدتـان على الثقافة 
الاينيّـة بطـرقٍ عديـدةٍ، مثـل أن تـؤدي إلى نمـط 
حيـاةٍ نبـاتّ في الغالـب يتجنـب الأذى للحيوانـات 
وظيفـة  هـو:  الاينيـة  وشـعارُ  حياتهـا،  ودورات 

الأرواح هـي مسـاعدة بعضهـم البعـض.
التقاليد الجاينيّة ومهرجاناتهم

القديمـة  التقاليـد  اثنـين مـن  تملـك الاينيـة 
و)السـفيتامبارس(،  )الديغامبـارس(،  الرئيسـة 
والعديـدَ من التقاليد الفرعيّـة الأصغر التي ظهرت 
في الألفية الثانية بعد الميـلاد. تقاليد )الديغامبارس، 
والسـفيتامبارس( لهـا وجهـات نظـر مختلفـة حول 
ممارسـات التقشّـف والنـوع النـسي، وممارسـات 

أُخـرى تعتبرهـا النصـوص الاينيـة أساسـيّة. 
المهرجانـات  فأهـمّ  مهرجاناتهـم  أمّـا 
)الباريوشـان(،  بالديانـة الاينيـة هـي  الخاصّـة 
جايانتـي(  و)الماهافـير  و)الداسلاكشـانا(، 

و)الديـوالي(.
عددهم وأماكن تواجدهم

لـدى الاينيّـة مـا يقـارب الأربعـة إلى خمسـة 
ملايـين متّبـع حول العـالم، معظمهـم يتواجدون في 
الهنـد، وأكـبر تجمّعات للديانـة الاينية حـول العالم 
بعـدَ الهنـد هي في كنـدا، وأوروبا، وكينيـا، والمملكة 
المتّحـدة، وهونغ كونـغ، وسـورينام، وفي الولايات 

الأمريكيّة.  المتّحـدة 

الزهد
تتميّـز الاينيّـة بأشـدّ تقاليد الزهد تقشـفاً بين 
الأديـان الهنديـة الكـبرى، وهـي جـزء أسـاس من 
فقـه  في  للمتدينـين  الروحـي  والسـعي  الانكبـاب 

عندهم. الدينـي  التسـول 
الصيام والطعام

تمتثـل الثقافـة الاينيّـة لقواعـد نباتيـة محددة، 
ويعـود ذلـك إلى مبدأ اللاعنف تجاه جميـع الكائنات 
الحيّـة الراسـخ في جوهـر العقيـدة الاينيّـة، يتبـع 
تنـاول  فيُمنـع  اللبنيـة،  النباتيـة  الاينيـين  معظـم 
البيـض، مـع السـماح بمنتجـات الألبـان، ولكـن 
يُفضـل الامتنـاع عـن تنـاول منتجـات الألبـان في 
حـال تعـرّض الحيوانـات للعنـف خـلال عمليـة 

إنتـاج هـذه المنتجـات.
لا يتنـاول الراهبـات والرهبـان الخـضراوات 
والثـوم؛  والبصـل  البطاطـا  غـرار  عـلى  الذريـة 
وذلـك لتعـرّض المخلوقـات الحيّـة الدقيقـة لأذى 
خـلال عملية قطـاف هـذا النوع من الخـضراوات، 
يُنظـر إلى قـدرة الدرنـات أو البصـلات عـلى  كـما 
التبرعـم عـلى أنّهـا ذات مرتبـة أعـلى بـين الكائنات 

. لحيّة ا
وأمّـا الصيـام فيصـوم الاينيـون في أوقـاتٍ 
المهرجانـات،  خـلال  خاصـةً  السـنةِ  مـن  محـددة 
أو  تاباسـيا(  )أوبافاسـا،  الممارسـة  هـذه  وتدعـى 

.)ar.wikipedia.org/wiki )ينظـر:  )فراتـا(. 
  واخـيراً تقيّم هـذه الديانة بأنها مـن الديانات 
البشريـة التـي لا ترتبـط بالسـماء، وليس لهـا حقيقة 

وراء تعاليمهـم البشرية.
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  إن أهـم مـا يذكـر فـي هـذه المناظرة هـو اختلاف 
)الشـيعة والسـنّة( فـي رؤيـة اللـه تعالى مـن عدمها 
السـنة  أهـل  وأخبـر  أثبـت  فقـد  الطرفيـن،  عنـد 
والجماعـة عـن رؤيـة اللـه تعالـى لـكل المؤمنيـن 
فـي الآخـرة، فهـذه عقيدتهـم فـي اللـه تعالـى فـي 
وأنهـم  ومحاضراتهـم،  كتبهـم  وفـي  صحاحهـم 
سـوف يرونـه كمـا يـرون القمـر ليلـة البـدر ليـس 
الكريمـة: بالآيـة  ويسـتدلون  سـحاب،   دونهـا 
Pوُجُـوهٌ يَوْمَئـِذٍ نَاضِـرَةٌ إلَِـى رَبِّهَـا نَاظِرَةOٌ)القيامـة: 
آيـة ٢٣(. وعندمـا نقـرأ صحـاح السـنة والجماعـة 

كالبخـاري ومسـلم مثلا نجـد روايات كثيـرة تؤكد 
الرؤيـة حقيقة لا مجـازا. )صحيح البخـاري: ج ٩، ص 

156 وج 6 ص 157 - 158(. 

  بـل نجـد فيهـا تشـبيها لله سـبحانه، وأنـه يضحك 
ويأتـي   .)٢٩٩ ح   ،166 ص   ،1 ج  مسـلم:  )صحيـح 

ويمشـي وينـزل إلى سـماء الدنيـا )صحيـح البخاري: 

ج ٢، ص 66، وج ٩، ص 175، صحيـح مسـلم: ج 1 ص 

.)٣0٢ ح   168

  بـل ويكشـف الله تعالى عن سـاقه التـي بها علامة 
يعـرف بهـا )صحيـح البخـاري: ج ٩ ص 15٩( ويضـع 
رجلـه فـي جهنـم فتمتلـئ وتقول قـط قـط )صحيح 
البخـاري: ج ٩ ص 164( إلـى غيـر ذلـك من الأشـياء 

والأوصـاف التـي يتنزه اللـه جل وعلا عـن أمثالها.
التيجانـي  الشـيخ محمـد  ـ  التيجانـي  أن  فيـروى    
السـماوي عالـم ديـن تونسـي، نشـأ علـى مذهـب 
المالكيـة، ثـم اعتنق مذهـب الجعفرية ـ مـر بمدينة 
)لامـو( فـي كينيـا بشـرق إفريقيـا، ووجـد إماما من 
المصليـن  أحـد مسـاجدها يحاضـر  فـي  الوهابيـة 
وعينيـن  ورجليـن  يديـن  للـه  بـأن  لهـم:  ويقـول 
فقـام  ذلـك!  عليـه  التيجانـي  فأسـتنكر  ووجهـا، 
امـام المسـجد يسـتدل بآيـات مـن القـرآن الكريـم 
على مـا قدمـه كقولـه تعالـى: Pوَقَالَـتِ الْيَهُـودُ يَدُ 

مناظرات عقائدية

التَّجْسِيمُ الِإلَِيُّ



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )67( لشهر صفر الخير عام 1443هـ

99

ـتْ أَيْدِيهِـمْ وَلُعِنُـوا بمَِـا قَالُـوا بَـلْ  اللـهِ مَغْلُولَـةٌ غُلَّ
أيضـا: وقـال  آيـة64(.  مَبْسُـوطَتَانOِ)المائدة:   يَـدَاهُ 

Pوَاصْنَـعِ الْفُلْـكَ بأَِعْيُننَِا...O)هـود: آيـة ٣7(. وقال: 
Pكُلُّ مَـنْ عَلَيْهَـا فَانOٍ)الرحمـن: آية ٣6(.

هـذه  كل  أخـي،  يـا  للمحاضـر:  التيجانـي  فقـال 
الآيـات التـي أدليـت بهـا وغيرهـا إنمـا هـي مجاز 

حقيقـة! وليسـت 
فأجـاب إمـام المسـجد قائـلا: كل القـرآن حقيقـة 

وليـس فيـه مجـاز!!
فقـال التيجاني لـه: إذن ما هـو تفسـيركم للآية التي 
خِرَةِ  تقـول: Pوَمَـنْ كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِـي الْآَ
فهـل   .)7٢ آيـة  )الإسـراء:   Oسَـبيِلًا وَأَضَـلُّ  أَعْمَـى 
تحملـون هـذه الآيـة على المعنـى الحقيقـي؟ فكل 

أعمـى فـي الدنيـا يكون أعمـى فـي الآخرة؟
فأجـاب إمـام المسـجد: نحـن نتكلـم عـن يـد الله 
وعيـن اللـه ووجه اللـه، ولا دخـل لنا فـي العميان!
هـو  فمـا  العميـان،  مـن  دعنـا  التيجانـي:  فقـال 
تفسـيركم فـي الآيـة التـي ذكرتها أنـت آنفـا: Pكُلُّ 

٢6(؟ آيـة  فَانOٍ)الرحمـن:  عَلَيْهَـا  مَـنْ 
عندهـا التفت امـام المسـجد إلـى الحاضرين وقال 
لهـم: هـل فيكـم مـن لـم يفهـم هـذه الآيـة!؟ إنهـا 
واضحـة جلية كقوله سـبحانه: ».. كُلُّ شَـيْءٍ هَالكٌِ 

إلِاَّ وَجْهَـهُ..« )القصـص: آيـة 88(.
فقـال لـه التيجانـي: أنـت زدت الطيـن بلـة! يا أخي 
نحـن إنمـا اختلفنـا فـي القـرآن، ادعيـت أنـت بـأن 
القـرآن ليـس فيـه مجـاز وكله حقيقـة! وادعيـت أنا 
بـأن في القـرآن مجـازا وبالخصـوص الآيـات التي 

فيهـا تجسـيم للـه تعالـى أو تشـبيه، وإذا أصـررت 
علـى رأيك فيلزمـك أن تقول، بأن كل شـيء هالك 
إلا وجهـه، معنـاه يـداه ورجـلاه وكل جسـمه يفنى 
ويهلـك، ولا يبقـى منـه إلا الوجـه، تعالـى الله عن 

ذلـك علـوا كبيرا!
ثـم التفـت التيجانـي إلـى الحاضريـن قائـلا: فهـل 

ترضـون بهـذا التفسـير؟
حتـى  أحـد  منهـم  يتكلـم  ولـم  الجميـع  فسـكت 

بكلمـة. حتـى  يتكلـم  لـم  المحاضـر  شـيخهم 
التيجانـي: بمجـرد اطلاعـك علـى عقيـدة  وعلـق 
الشـيعة الإماميـة فـي هـذا الصـدد يرتـاح ضميرك، 
تأويـل  بقبـول  عقلـك  ويسـلم  نفسـك  وتطمئـن 
الآيـات القرآنيـة التـي فيهـا تجسـيم أو تشـبيه للـه 
تعالـى وحملهـا على المجـاز والاسـتعارة، لا على 
الحقيقـة ولا علـى ظواهـر الألفـاظ، كمـا توهمـه 

بعـض أبنـاء السـنّة.
عندهـا ودّعهم التيجانـي وخرج داعيا لهـم بالهداية 
والتوفيـق. )مناظرات في العقائد والأحكام للشـيخ 

عبد الله الحسـن: ج1، ص85(.
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نسـمع مـن هنـا وهنـاك بعـض الأصـوات النشـاز وشـبهاتهم بنفـي توحيـد أجداد 
الرسـول الأعظـمn بـالله سـبحانه وتعـالى، وأنهـم ماتـوا كفّـاراً!!

وللإجابة عن هذه الشبهة نقول:
أولا: إنّ القـرآن الكريـم قـد أقـرّ بتوحيـد أبـاء وأمهـات النبـيn وإيمانهـم في قوله 
اجِدينَ«)الشـعراء: 11٩(، فقـال الإمـام الباقـرA عـن معنى هذه  بَـكَ في السَّ تعـالى: »وتَقلُّ

بيّـيَن صلـواتُ اللهِ عليهـم أَجمعين«)تفسـير القمّـي: ج٢، ص100(. الآيـة: »في أَصـلابِ النَّ
أتنقّـل  زلـت  »مـا  قـال:  حينـما   nالنبـي بـكلام  ذلـك  عـلى  أيضـاً  يسـتدل  ثانيـا: 
عالمكـم  في  تعـالى  الله  أخرجنـي  حتـى  المطهـرات،  أرحـام  إلى  الطاهريـن  أصـلاب  مـن 
إذ  مؤمنـين،  كانـوا  كلهـم  آبـاءه  أن  عـلى  فـدل  ص1٣٩(،  للمفيـد:  الاعتقـادات  هذا«)تصحيـح 
كُـونَ  الْمُشْرِ Pإنَِّـمَا  بالطهـارة، لقـول الله تعـالى:  لـو كان فيهـم كافـر لمـا اسـتحق الوصـف 
بطهـارة   nالله رسـول  قـى  فلـما  بالنجاسـة،  الكفـار  عـلى  فحكـم   ،)٢8 نَجَسOٌ)التوبـة: 
آبائـه ووصفهـم بذلـك دل عـلى أنهـم كانـوا مؤمنـين، ومـن أصـدق مـن الرسـولn حديثا 
بوصفـه نفسـه فهـو الصـادق الأمـين، الـذي نعتـه الله تعـالى في كتابـه الكريـم: Pوَمَـا يَنْطِـقُ 
عَـنِ الْهَـوَى إنِْ هُـوَ إلِاَّ وَحْـيٌ يُوحَىO)النجـم: 4(، فـلا شـك ولاريـب ان جميـع أبـاء الرسـول 
الأعظـمn هـم موحـدون ومسـلمون لأنـه لـو كانـوا كفـارا لمـا تكلـم رسـول اللهn بذلك 
Aآدم الله  نبـي  الى   nالرسـول الأعظـم آبـاء  بايـمان  القـول  ان  الطاهـر، كـما  نسـبه   وذكـر 
مشـهور عنـد اتبـاع أهل البيـتD فينقل السـيد جعفـر مرتى العامـل في كتابـه الصحيح من 
سـيرة الرسـول الأعظم )ج٢، ص7٣(: )إن كلمـة الإمامية قد اتفقت على أن آبـاء النبيn، من آدم 
إلى عبـد اللهA كلهـم مؤمنـون موحـدون(. بل ويضيـف المجلسي قولـه: ).. أن والديّ الرسـول
n وكل أجـداده إلى آدمA كانـوا مسـلمين، بـل كانـوا مـن الصدّيقـين، إمـا أنبيـاء مرسـلين أو 
أوصيـاء معصومـين( )من لا يحـضره الفقيه: ج٣، ص8٩(، وأضـاف الصـدوق: )أن أم النبيn آمنة بنت 
وهـب كانـت مسـلمة أيضاً(. وقـد ذكره العامـل في كتاب )الصحيح من سـيرة الرسـول الأعظـم: ج٣0، ص 

.)٢٢8

شبهات وردود

بيِّ )ص( هَاتِ النَّ مَّ
ُ
شْكِيكُ في تَوْحِيدِ آبَاءِ وَأ التَّ
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

الرحمة  في  النوعي  التماهي  حالةَ  الاسلامُ  مَثَّل 
منظور  في  فرق  فلا  الانسانية،  وتمام  والرأفة 
الإنسانية،  إطار  يؤطرها  حيثيات   بين  الاسلام 
وفق  مشترك  قاسم  يجمعها  الإنسانية  أن  نعني 
ا النَّاسُ إنَِّا  َ ٓأَيهُّ نظر الدين الاسلامي ألا وهو:  Pيَٰ
كُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئلَِ  ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰ خَلَقْنَٰكُم مِّ

لتَِعَارَفُوٓاْ  إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَيٰكُمْ إنَِّ الَله عَلِيمٌ خَبيٌِرO )سورة الحجرات: آية1٣(، فالضابطة ليس النس أو 
المال أو الوجاهة الاجتماعية بل هي التقوى، ولهذا نجد مواقف أهل البيت حافلة بالمساوات والرحمة، ومنها 
موقف الإمام الحسينA مع أسلم التركي، ذلك الفتى الذي ينتمي إلى قومية الترك، والتي كانت في زمن 

بني أمية كغيرها من مظلومة مضطهدة.
 ذكره أبو نعيم الحافظ في كتاب حلية الأولياء: أنه كان للحسينA مولى اسمه أسلم بن عمرو، وكان قد 

اشتراه بعد وفاة أخيه الحسنA، ووهبه لابنه عل بن الحسينA. وكان أبوه )عمرو( تركيا.
  وكان أسلم )أو سليمان أو سليم( هذا كاتباً عند الحسينA في بعض حوائجه، وكان قارئاً للقرآن، عارفاً 

بالعربية، ويجيد الرماية. )إبصار العين في أنصار الحسينA: ص5٣(.
  لما خرج الحسينA من المدينة إلى مكة كان أسلم ملازما له، حتى أتى معه كربلاء. فلما كان اليوم العاشر 

وشبّ القتال، استأذن في القتال.
وقال السيد الأمين في )لواعج الأشجان(: وخرج غلام تركي من موالي الحسينA، وكان قارئاً للقرآن 

وعارفا بالعربية وكاتباً، فجعل يقاتل ويرتجز ويقول:
بي يَصْطَل          والـوُّ مِـن سَهْمي ونَبْل يَمْتَـل البحرُ مِن طَعْني وضَْ
ـلِ إذِا حُســامي فـي يَميني يَنْجَـل            يَنْشَـقُّ قَلْـبُ الحـــاسدِ الُمبَجَّ

Aفقتل ]في رواية ابن شهر اشوب [ سبعين رجلًا، فتحاوشوه حتى سقط صريعاً، فجاء إليه الحسين  
فبكى، ووضع خدّه على خدّه، ففتح عينيه فرأى الحسينA فتبسّم، ثم صار إلى ربّه. )موسوعة كربلاء: لبيب 

بيضون   ج ٢ ص 106(.

  وفي رواية: واستغاث، فانقض عليه الحسينA واعتنقه وهو يجود بنفسه، فقال: مَنْ مثل وابن رسول الله 
واضع خدّه على خدّي، ثم فاضت نفسه. )أبصار العين في أنصار الحسينA، السماوي: ص 145(.
  فالسلام على الحسينA وعلى عل بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.

أَسْلَمُ التُّْكِيُّ
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يُطْلِــعِ  »لَمْ   :Aالمؤمنــين أمــير  قــال 
ــنْ  ــا عَ جُبْهَ ــه، ولَمْ يَحْ ــدِ صِفَتِ دِي ــلَى تَحْ ــولَ عَ الْعُقُ
ــذِي تَشْــهَدُ لَــه أَعْــلَامُ  وَاجِــبِ مَعْرِفَتـِـه، فَهُــوَ الَّ
حُــودِ، تَعَالَى  الْوُجُــودِ، عَــلَى إقِْــرَارِ قَلْــبِ ذِي الُْ
احِــدُونَ لَــه،  الله عَــماَّ يَقُولُــه الْمُشَــبِّهُونَ بِــه، والَْ

ــيراً«. ــوّاً كَبِ عُلُ

 Aولا بــد مــن توضيــح كلام الإمــام
فيــما يــأت ولــو بنــزر يســير مــن الــشرح: 
ــلَى  ــولَ عَ ــعِ الْعُقُ ــهA: »لَمْ يُطْلِ أولا: قول
ــان:  ــه معني ــن صفت ــم م ــه«. ويفه ــدِ صِفَتِ دِي تَحْ

أ ـ شرح حقيقة ذاته.
ب ـ شرح صفات الكمال المطلق. 

ــر  ــلى ح ــع ع ل ــول لم تطَّ ــر أنّ العق الظاه
صفــة الله تعــالى وتحديدهــا بالمعنــى الأوّل إذ 
ــا إذ  ــاني أيض ــى الث ــه، ولا بالمعن ــدّ لحقيقت لا ح
ــبحانه  ــه س ــن كمال ــول م ــبره العق ــا يعت ــس لم لي
نهايــة يقــف عندهــا فتكــون حــدّا وتعريفــا لــه.
جُبْهَــا عَــنْ وَاجِــبِ مَعْرِفَتِــه(.  ثانيــا: )ولَمْ يَحْ
ــن  ــطا م ــس قس ــكلّ نف ــب ل ــالى وه ــه تع فأنّ
معرفتــه هــو الواجــب لهــا بحســب اســتعدادها 

ــه. لقبول
ثالثــا: )فَهُــوَ الــذِي تَشْــهَدُ لَــه أَعْــلَامُ 
حُــودِ(.  الْوُجُــودِ عَــلَى إقِْــرَارِ قَلْــبِ ذِي الُْ
يقصــد بالأعــلام: جمــع علــم، وهــو المنــار 
يهتــدى بــه، ثــم جعــل لــكل مــا دل عــلى 
ــلام؛  ــاء اع ــزات الأنبي ــن معج ــل ع شيء، فقي
لدلالتهــا عــلى نبوتهــم، وهــي الادلــة الظاهــرة 

الواضحــة.
)أَعْــلَامُ   :Aقولــه مــن  ويقصــد 
الْوُجُــودِ(. أي الادلــة الموجــودة، والدلالــة 

نفســه. الوجــود  عــن 
وتعــالى  ســبحانه  لله  الاحــد  أن  وفيــه 

مقتطفات من نهج البلاغة

دِيدِ صِفَتِهِ لَْ يُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَْ
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ــبّر  ــما ع ــه، ك ــه بقلب ــت ل ــانه ومثب ــر بلس مكاب
ــودِ(. حُ ــبِ ذِي الُْ ــرَارِ قَلْ ــامA: ).. إقِْ الام

ــه  ــماَّ يَقُولُ ــالَى الله عَ ــهA: )تَعَ ــا: قول رابع
ــيراً(. ــوّاً كَبِ ــه عُلُ ــدُونَ لَ احِ ــه والَْ ــبِّهُونَ بِ الْمُشَ

ــوس  ــامA أن نف ــن كلام الإم ــر م الظاه
الاحديــن بــالله عــز وجــل معترفــة أيضــا 
بوجــوده بدليــل شــهادة اعــلام وآيــات صنعــه، 
ــة  وهــي دليــل عــلى أن نفــس كلّ جاحــد متيقن

ــبحانه. ــه س ــا عن بصدوره
بحيــث تحكــم الحاجــة لمــا يشــاهده الاحــد 
مــن تلــك الآيــات إلى صانــع حكيــم فهــو 
ــرار  ــلى إق ــود ع ــلام الوج ــه أع ــهد ل ــذي تش ال
قلــب كلّ مــن جحــده بــأنّ جحــده لــه إنّــما هــو 
ــه  ــه مــع إقــرار قلب ــه وَهْمَ رأي اتّبــع الاحــد في
ــة  ــلى صحّ ــار ع ــواهد الآث ــه بش ــق ب بالتصدي

ــك.  ذل
تشــبيه  جَحْــد  بــالله  جحــد  مــن  وأمــا 
ــم  ــف بعضه ــه وإن اختل ــبّه الله بخلق ــد ش فق
ــم  ــبيه فه ــة التش ــر في كيفيّ ــض الآخ ــن البع ع
ــك  ــة، وذل ــه في الحقيق ــدون ل ــم جاح بأسره
أنّ المعنــى الــذي يتصوّرونــه ويبتّونــه إلهــا لهــم 
ليــس هــو نفــس الإلــه لأنّهــم ينفــون مــا ســوى 
الــذي يؤمنــون بــه ويتصورونــه، فكانــوا نافــين 

ــه. ــذي يتصوّرون ــى ال ــقّ في المعن ــه الح للإل
  وأمّــا البعــض الآخــر مــن الاحديــن 
فرؤيتهــم عكــس مــا تقــدم إذ كانــوا جاحديــن 

ــه  ــي تثبت ــة الت ــن اله ــا م ــالى صريح ــالله تع ب
العقــلاء بهــا، ومقــرّون بــه التزامــا واضطــرارا، 
ــبحانه  ــينA الله س ــير المؤمن ــزّه أم ــك ن ولذل
ــال:  ــين فق ــوال الفريق ــن رأي واح ــالى ع وتع
بـِـه،  الْمُشَــبِّهُونَ  يَقُولُــه  عَــماَّ  الله  )تَعَــالَى 

ــيراً(.  ــوّاً كَبِ ــه عُلُ ــدُونَ لَ احِ والَْ
ــهادة  ــلى الش ــول ع ــاق العق ــة فاتّف وبالمل
ــر  ــر ظاه ــالى أم ــبحانه وتع ــع س ــود الصان بوج
وإن خالطتهــا غــواشي الأوهــام وإليــه الإشــارة 
ــرِ  ُّ فِي الْبَحْ ــضرُّ ــكُمُ ال ــالى: Pوَإذِا مَسَّ ــه تع بقول
ــمْ إلَِى  اكُ ــماَّ نَجَّ ــاهُ فَلَ ــونَ إلِاَّ إيَِّ ــنْ تَدْعُ ــلَّ مَ ضَ
 .Oًكَفُــورا الِإنْســانُ  وكانَ  أَعْرَضْتُــمْ  الْــبَرِّ 

)الاسراء: آيــة 67(.

أخــرى: إشــارة  تعــالى  قولــه   وفي 
ــمْ فِي  ــى إذَِا كُنْتُ ــرِ حَتَّ ِّ وَالْبَحْ ــبرَ كُمْ فِي الْ ــيرُِّ Pيُسَ
ــوا  ــةٍ وَفَرِحُ بَ ــحٍ طَيِّ ــمْ برِِي ــنَ بِهِ ــكِ وَجَرَيْ الْفُلْ
ــوْجُ  ــمُ الْمَ ــفٌ وَجَاءَهُ ــحٌ عَاصِ ــا رِي ــا جَاءَتْهَ بِهَ
ــمْ أُحِيــطَ بِهِــمْ دَعَــوُا  ُ ــوا أَنهَّ مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ وَظَنُّ
يــنَ لَئِــنْ أَنْجَيْتَنَــا مِــنْ هَــذِهِ  لِصِــيَن لَــهُ الدِّ الله مُخْ
ــاكِرِينَ، فَلَــماَّ أَنْجَاهُــمْ إذَِا هُــمْ  لَنَكُونَــنَّ مِــنَ الشَّ

.)٢٢ آيــة  )يونــس:   O...َيَبْغُــون
 Aــل ــام ع ــب الإم ــة خط ــج البلاغ ــدر: )نه المص

ــن  ــة اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ــح: ص88، وانظ ــق صال تحقي

ميثــم البحــراني: ج٢، ص1٣٣(.
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صفحات مهدوية

أنه لا   nالأكرم نبيّنا  من  نتصوّر  أن  يمكن  لا 
والمسلمين،  للإسلام  المهدوية  القضية  أهمية  يعلم 
بها  تتحكم  ويدعها  يهملها  أنه  منه  يتصور  لا  كما 
الدنيوية، كيف وهي  ظروف الحكومات والسلطات 
بالعدل  الأرض  تمأ  بها  المنتظرة،  الإسلامية  الدولة 
لأفراد   ، والظلم  الور  ينتهي  وبها  والبركة،  والخير 
والشعوب، لذلك وضعn معالم القضية فيما يخص 
الفداء(،  لمقدمه  )أرواحنا  الحجة  الإمام  رمزها  هوية 
فقام النبيn بذكر أمور عامة تخص هويتهA منها 
نْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ  قولهn: »لَا تَذْهَبُ الدُّ
بَيْتيِ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي«، وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ:  مِنْ أَهْلِ 
اسْمُهُ اسْمِي«)كشف  يُوَاطِئُ  بَيْتيِ  أَهْلِ  مِنْ  رَجُلٌ  »يَلِ 
 nفحر ج٣،ص٢76(  الإربل:  الفتح  أبي  ابن  الغمة، 

هوية إمامناA في العرب دون غيرهم.
ثم ضيّقn الدائرة فحره في ولد عبد المطلب 
سادَةُ  لِبِ  الُمطَّ عَبدِ  وُلدُ  »نَحنُ  وقال:  غيرهم،  دون 
ةِ: أَنا وَحَمزَةُ وَعَلٌِ وَجَعفَرٌ وَالَحسَنُ وَالُحسَيُن  أَهلِ الَنَّ

وَالمهَدِيُ«)بحار الأنوار: ج ٢٢ ص 14٩(.
وخصص عائلة عبد المطلب فجعله في خصوص 
ولد فاطمةB فقالn: »المهديA حق وهو من 
ج4،  النيسابوري:  الحاكم،  )مستدرك   .»Bفاطمة ولد 

ص557(.
الفرق  مصادر  في  كثيرة  أحاديث  وتوجد 
الإمام  ونسب  لهوية   nالنبي بيان  تذكر  الإسلامية 

.Aالمهدي
ويؤكد  يقرّ  ما  ذكر  فقد   :Aالمؤمنين أمير  أما 
هذه الهوية، فقد روى أبو وائل قال: نظر أمير المؤمنين 
سَيِّدٌ،  هَذَا  ابْني  »إنَّ  فقال:   Aالحسين إلى   A علٌّ
هُ رَسولُ اللهnِ سَيِّداً، وَسَيُخْرِجُ الُله مِنْ صُلْبهِِ  كَمَا سَماَّ
رُج عَلَـى  رَجُلًا باِسْمِ نَبيِّكُمْ، يُشبهُهُ في الَخلْقِ والُخلْقِ يَخْ
حِين غَفْلَةٍ مِنَ النَّاسِ، وَإمِاتَةٍ للِحَقِّ وَإظِْهارٍ للْجَورِ، 
رَجُلٌ  وَهُوَ  ماواتِ وسُكّانُها.  السَّ أَهل  بخُِرُوجِهِ  يَفْرَحُ 
المجلسي:  الأنوار،  ...«)بحار  الَانْفِ  أَقْنَى  الَبيِن،  أَجلَى 

ج51، ص40(.
ما  خصّص  فقد   Aالحسن الإمام  أما 
ولد في   Aالمهدي الإمام  أمر  من   nالنبي  ذكره 
حديث  فقالAفي  التاسع،  بالتسلسل   Aالحسين
إلّا ويقع في عنقه  منّا أحد  ما  أنّه  »أما علمتم  طويل: 
الله  روح  يصلّ  الّذي  القائم  إلّا  زمانه   لطاغية  بيعة 
يخفي  وجلّ  عزّ  الله  فإنّ  خلفه،   Aمريم بن  عيسى 
ولادته، ويغيّب شخصه، لئلا يكون في عنقه بيعة إذا 
خرج، ذلك التاسع من ولد أخي الحسين، ابن سيّدة 

Dّةُ وَالِإمَامُ الَمهْدِي الَأئِمَّ
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النساء« )إكمال الدين وإتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ج 1، 
ص ٣15(.

التخصيص  ذلك  في   Aالحسين الإمام  وأيده 
وهو  ولدي،  من  التاسع  هو  الأمّة  هذه  »قائم  فقال: 

صاحب الغيبة«)إلزام الناصب: ص 67(.
أمير  أوّلهم  أميراً  اثنا عشر  »منّا   :Aوورد عنه
التاسع من  المؤمنين عل بن أبي طالبA وآخرهم 

ولديA«)بحار الأنوار، المجلسي: ج51، ص1٣٣(.
بلسان   Aالعابدين زين  إمامنا  ويتحدث 
إمامنا  إمامة  انتحال  محاولة  فيذكر  والنور  الصدق 
وَلَداً  وُلدِهِ  مِنْ  للِْخامِسِ  »فَانَِّ  بقوله:   Aالغائب
عي الإمامَةَ اجِتِراءً عَلَی الله وَكِذْباً عَلَيهِ  اسمُهُ جَعْفَرٌ يَدَّ
زَمانهِِ عَلی  لَ طاغِيَةَ  حَمَ وَقَدْ  بجَِعْفَرٍ  كَأنّي  ثُمّ قالَ:   ...
تَفتيِشِ أمْرِ وَلیِّ الله وَالُمغَيَّبِ فی حِفْظِ الله، وَالتَّوكيلِ 
بحَِرَمِ أَبيهِ جَهلًا مِنهُ بوِِلادَتهِِ وَحِرْصاً مِنْهُ عَلی قَتْلِهِ انِْ 
هِ«)كمال  ظَفَرَ بهِِ وَطَمَعاً فی ميراثهِِ حَتّی يَأخُذَهُ بغَِيِر حَقِّ

الدين و تمام النعمة، الشيخ الصدوق: ج1، ص٣1٩(.
الحميري  سأله  فقد   Aالصادق الإمام  وأما 
سَتَقَعُ  الغَيبَةَ  »إنَّ   :Aفقال تقع؟  بمن  الغيبة  عن 
ةِ الُهداةِ  باِلسّادِسِ  مِن وُلدي، وهُوَ الثّاني عَشَرَ مِنَ الَأئمَِّ
لُهُم أميُر الُمؤمِنيَن  بَعدَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله، أوَّ

الله  ةُ  بَقِيَّ  ، باِلَحقِّ القائمُِ  وآخِرُهُمُ  طالبٍِ،  أبي  بنُ  عَلُِّ 
العلامة  الأنوار،  )بحار  مانِ«  الزَّ وصاحِبُ  الَأرضِ،  فِي 

المجلسي: ج4٢، ص7٩(. 
وأما الإمام موسى بن جعفرA عندما سُئل: 
قِّ  الْقَائمُِ باِلْحَ يا ابن رسول الله أنت القائم؟ قال: »أَنَا 
اللهِ  أَعْدَاءِ  مِنْ  رْضَ  الْأَ رُ  يُطَهِّ الَّذِي  الْقَائمَِ  ولَكِنَّ 
امِسُ مِنْ وُلْدِي  هَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً هُوَ الْخَ ويَمْأَُ
أَقْوَامٌ  فِيهَا  يَرْتَدُّ  نَفْسِهِ  أَمَدُهَا خَوْفاً عَلَى  يَطُولُ  غَيْبَةٌ  لَهُ 
الشيخ  النعمة،  وتمام  الدين  آخَرُونَ«)كمال  فِيهَا  ويَثْبُتُ 

الصدوق: ج٢، ص٣61(    
»يا  لدعبل:  قال  فقد   Aالرضا الإمام  وأمّا 
عَل  ابْنُهُ  دٍ  مَّ مُحَ وبَعْدَ  ابْنيِ  دٌ  مَّ مُحَ بَعْدِي  الْإِمَامُ  دِعْبلُِ 
الْقَائمُِ  ةُ  جَّ الْحُ ابْنُهُ  سَنِ  الْحَ سَنُ وبَعْدَ  الْحَ ابْنُهُ  عَلِ  وبَعْدَ 
الْمُنْتَظَرُ فِي غَيبَتهِ«)إحقاق الحق، التستري: ج1٣، ص٣65(   
»هُوَ  عنه:  ورد  فقد   Aالواد الإمام  وأما 

الثُِ مِنْ وُلْدِي«. الثَّ
حفيده  ذكر  فقد   Aالهادي عل  الإمام  وأما 
تمهيداً للغيبة: »لا يرى شخصه، ولا يحلُّ ذكر اسمه، 
ملئت  كما  وعدلًا  قسطاً  الأرض  فيمأ  يخرج  حتى 
ج1٢،  النوري:  المحدّث  الوسائل،  وظلمًا«)مستدرك  جوراً 

ص٢84(.
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 أسئلة عقائدية

مَا المُرَادُ بِرَزِيَّةِ يَوْمِ الخَمِيْسِ؟

  إنّ من أشهر القضايا وأكبر الرزايا لرزية الخميس، التي حيل فيها بين النبيn وما كان 
الوقوع في الضلال، وهذه الحادثة أخرجها أصحاب  يبعد عنها  يرومه من كتابة كتاب لأمّة، 
 nالصحاح والسنن، ونقلها البخاري في صحيحه عن ابن عباس، قال: »لماّ حضر رسول الله
وا بعده.  وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبيn: هلمّ أكتب لكم كتاباً لا تضلَّ
أهل  فاختلف  الله.  كتاب  حسبنا  القرآن  وعندكم  الوجع،  عليه  غلب  قد  النبي  إنّ  عمر:  فقال 
وا بعده، ومنهم مَن يقول  البيت فاختصموا، منهم مَن يقول: قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لا تضلَّ
ما قال عمر، فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي، قال لهم رسول اللهn: قوموا. فكان ابن 
عباس يقول: إنّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول اللهn وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب 

من اختلافهم ولغطهم«. )صحيح البخاري، البخاري: ج1، ص٣0(.
وبعد بيان هذه الواقعة نقول لماذا قال عمر ذلك؟

وجوابه: لأنّ عمر يعلم علم اليقين ما كان رسول اللهn سيأمر بكتابته وما هي توجيهاته 
الأخيرة؛ لأنّ حديث النبي مقرون )بلا تضلوا بعده أبداً(. هذا من جانب ومن جانب آخر لماذا 

لم يعاود النبيnكتابة ما أراد؟
ولا  دين  يبقى  لن  وعندها  بالهذيان،   nالنبي اتهام  على  سيرّون  أنّهم  لعلمه  الواب: 
له  المخطط  المسلح  الانقلاب  على  ساعدوهم  الذين  من  الألوف  حشّدوا  قد  أنّهم  كما  إسلام، 

مسبقاً ضدّ علA فيما بعد.
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كتابنا في العدد هو كتاب خاص بشخصية الإمام الحسنA، تلك الشخصية التي غيبت عن واقعها 
الرسالي العظيم، وعزلت عن مسار الخلافة الحقيقية، بسب التعتيم الأموي الذي سرى وتغلغل في أمهات 
مصادر التاريخ الإسلامي، حتى لا يكاد يذكر الإمام الحسنA إلا في قضية الصلح، بل ويصور فيها 

إمامنا الحسنA تصويراً مشوهاً ضعيفاً منكسراً!
هذا الكتاب هو كتاب )الإمام الحسن بن علA، شجاعة، قيادة، وحكمة سياسية( للشيخ السند 
)حفظه الله(، وهو من الكتب الرائعة التي تسلط الأضواء على تلك الشخصية المعصومة العظيمة، وإبرازها 
فيه،  تعالى  الله  التي جعلها  الحقيقية والواقعية  بمواصفاتها  للذهنية الإسلامية خصوصاً وللبشرية عموماً 
فهو الإمام والخليفة المعصوم، والبطل الشجاع، صاحب القيادة القوية، والحكمة السياسية المحنكة، تلك 

الصفات التي غيبتها كتب التاريخ مع الأسف الشديد.
بالخصوص،   Dالبيت أهل  تعظيم  حول  الأول  الفصل  اثنين،  فصلين  يتناول  كتابه  في  المؤلف 
 ،Aويتناول أيضاً تعظيم أولياء الله تعالى عموماً، وأما الفصل الثاني فهو يسلط الضوء على أبعاد هدنته
وفي الفصل الثاني يتناول المصنف عدة مواضيع ترتبط بشخصية الإمام الحسنA، من تلك المواضيع هي 
ربط شخصيته بشخصية رسول اللهn وشخصية أمير المؤمنينA، وأن صفاتهما واحدة، ثم بعد ذلك 
يتناول مواضيع أخرى لها مساس بقضية الصلح أو الهدنة بالأصح، ثم يذكر المؤلف ثلاثة عشر شاهداً على 

أنه كان هدنة وليس صلحاً، وبها ينتهي المؤلف من الكتاب.
.)PDF( يمكنكم تحميل الكتاب على موقع شبكة الفكر بصيغته الإلكترونية  

ببليوغرافيا عقائدية

A، شجاعة، قيادة، وحكمة سياسية اسم الكتاب: الِإمَامُ الحَسَنُ بنُ عَلِّ

اسم المؤلف: الشيخ محمد السند.

عدد الصفحات:  ٩6 صفحة.
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نْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى أَنْتَ مِنيِّ بَِ

 تساؤلٌ من مخالف

الحديثيــة  المصــادر  مــن  العديــد  في  قــرأت    
والتاريخيــة حديــث )المنزلــة(، واســتوقفتني بعــض 
فقراتــه، تلــك الفقــرات التــي يســتدل بهــا أخوتنــا 
ــن أبي طالــب  ــة الخليفــة عــي ب الشــيعة عــى أحقي
ــذا  ــل ه ــول اللهn، فه ــد رس ــه( بع )رضي الله عن

ــدة؟ ــا المعتم ــود في مصادرن ــاً موج ــث حق الحدي
الجواب:

ــة  ــث الصحيح ــن الأحادي ــة م ــث المنزل حدي
التــي روتهــا كتــب الفريقــين، وإليــك بعــض هــذه 

ــادر: المص
1- حدّثنــا مســدّد، حدّثنــا يحيــى، عن شــعبة، 
عــن الحكــم، عــن مصعــب ـ مصعــب بــن ســعد 
nبــن أبي وقّــاص ـ عــن أبيــه: إنّ رســول الله 
خــرج إلى تبــوك فاســتخلف عليّــاً، فقــال: أتكلّفني 
ــون  ــرضى أنْ تك ــال: »ألا ت ــاء؟ ق ــان والنس بالصبي
ــس  ــه لي ــى، إلاّ أنّ ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل منّ
ـ دار  البخــاري: ج٣، ص6  نبــي« )صحيــح  بعــدي 

ــيروت(. ــربي ـ ب ــتراث الع ــاء ال إحي

 n٢- وجــاء في مســند أحمــد: أن رســول الله
قــال: »أمــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون 
ــه لا ينبغــي  مــن موســى إلا أنــك لســت بنبــي، إن

أن أذهــب إلا وأنــت خليفتــي«.

قــال: وقــال رســول اللهn: »أنــت وليــي في 
كل مؤمــن بعــدي...«.

قــال: وقــال: »مــن كنــت مــولاه فــإن مــولاه 
ــد: ج 1، ص٣٣(. ــام أحم ــند الإم عل...«)مس

عبــد  عــن  بســنده  ماجــة  ابــن  روى   -٣
ــاص  ــن أبي وق ــعد ب ــن س ــابط ع ــن س ــن ب الرحم
ــل  ــه، فدخ ــض حجات ــة في بع ــدم معاوي ــال: ق ق
ــب  ــه، فغض ــال من ــاً، فن ــروا علي ــعد فذك ــه س علي
ســعد وقــال: تقــول هــذا لرجــل ســمعت رســول 
اللهn يقــول: »مــن كنــت مــولاه فعــل مــولاه«، 
وســمعته يقــول: »أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن 
موســى إلاّ أنــه لا نبــي بعــدي«، وســمعته يقــول: 
»لأعطــين الرايــة اليــوم رجــلًا يحــب الله ورســوله« 

ــه: ج1، ص45(. ــن ماج ــنن اب )س

الذهبــي في تلخيصــه:   4- يقــول الحافــظ 
nقــال - أي ابن عباس - وخرج رســول الله ...« 
ــرضى  ــال: ألا ت ــل، فق ــى ع ــوك فبك ــزوة تب في غ
ــى إلا  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من أن تك
ــب  ــي أن أذه ــه لا ينبغ ــي، إن ــدي نب ــس بع ــه لي أن
ــه أنــت ولي عــلى كل  ــال ل ــي، وق إلا وأنــت خليفت
ــي  ــظ الذهب ــص الحاف ــة« )تلخي ــدي ومؤمن ــن بع مؤم

عــلى المســتدرك: ج ٣، ص 1٣٣ - 1٣4(.



7 / صفر / سنة )50هـ(
Aاستشهاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب



28 / صفر / 11هـ
nشهادة النبي الأعظم محمد بن عبد الله


